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 هَا فاَنٍ   (( :قوله تعالى على أن  )) شيء هالك إلا وجهه كل  (( :هقولَ  صُ ص يخُ  ]26[الرحمن:))كُل مَنْ عَلَيـْ
 الكن ع ،ا على الأرضويكون المراد كل شيء مم ذا القول أن نجعل قولهد يتعين أن ه إلا وجهَ  ((: ه إذا قلنا(( 

يراد  : نعما الآيةنا إلى هذا المذهب إم فإذا ذهبْ  ،ن االله تعالى في السماءلأه ليس على الأرض لأن  ا؛منقطعً  استثناءً 
ك وعلى هذا فيكون شيء مما على الأرض هالِ  ن على الأرض كل مَ  راد به الخصوص وهو كل ا الخصوص عام يُ 

  .تعالى ليس على الأرضسبحانه االله  وذلك لأن  ااستثناءً منقطعً  ))ه إلا وجهَ  (( :هُ قولُ 
  ...الأرواح  ... : يعنيالطالب
  .. ابأشياء غير هذ ص ا الأحسن نقول هذه الآية هذا العموم خُ إذً  :الشيخ

  ؟ ....: طالبال
ن وليس وح للبدَ ة الر فارقَ مُ هي تُـفَارقِ البدن الموت  ن لأَ لكن تبقى هي تفارق البدن البدن فقط  قُ فارِ : تُ الشيخ
على كل  ،هالُ ما تأكُ  ؟الأرضتأكلها الأنبياء  [كذا] حا رو أ فإن  كذلك ربما يبقى  والبدن بقىت الروح ..يعني  اعدمً 

؟ سبحانه وتعالىاالله  ن هذا العموم مع وجود أشياء تبقى سوى وجهِ ج مِ ا كيف نخرُ لنا وهو أننحال المسألة واضحة 
 ة بما دل وصَ صُ ة مخْ عام الآية أن تكون  ااد ا الخصوص وإم رَ ا أن تكون الآية عامة ي ـُإم  :ن وجهينالجواب مِ  :قلنا

  .الأصل بقاء العموم على ما كان عليه نعم لأن  ؛ن الأولوهذا الأخير أولى مِ  النص على بقائه،
  .))إلا وجهه  (( :هالله لقولِ  الوجهِ  اتُ ن فوائد الآية الكريمة إثبَ ومِ 
 كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ  (( اسم شيءق عليه طلَ  يُ االله  أن لاً صِ الاستثناء مُت إذا جعلنا  ان فوائدها أيضً ومِ 
ه إذا لم وجه لأن للاستثناء؛  كانه فيه ما  لولا دخولُ  ))كل شيء   (( :هه في قولِ ه لولا دخولُ لأن  ]88[القصص:))

  ه نعم.ائِ نَ ث ـْة إلى استِ ما حاجَ  يكن داخلاً 
  ؟ ....: السائل
 برِ م ومخُْ ل كَ تَ ريد ومُ مُ  ما يقول:مثل ه، لكن ما هو مِن أسمائِ ى به م سَ ه شيء ولا يُ بر عنه بأن يخُ  ،لا ،: لاالشيخ

   ى به.م سَ به عنه ولا يُ  رُ ب ـَمما يخُ ذه الأسماء، سميه ث ولا نُ د ومحَُ 
  ؟ ....:السائل
 ي شَيْءٍ أَكْبـَرُ شَهَادَةً قُلِ قُلْ أَ  (( اة جد واضحَ  سورة الأنعامنا في ذكرْ ، يمعظِ  االله شيءٌ  إن  ،، نعم: نعمالشيخ

 وَللِهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (( :االله يقول ى به لأن م سَ ما يُ أنه ولكن لاحظوا  ،حوهذا واضِ  ]19[الأنعام:))اللهُ 
ا فهذا ما ل هذا وهذمِ تَ ا ما يحَْ أم  حسنِها،وأ لوجوهل اة لأكمَ نَ د أن تكون متضم االله لابُ  فأسماءُ  ]180[الأعراف:))

ى به  م سَ  به عنه ولا يُ برَ  يمكن أن يخُْ ص هذا لاللنقْ  وهِمٌ مُ  ألفاظٌ  ، فالألفاظ ثلاثة أقسام:ى االله بهم سَ يمكن أن يُ 
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كمل لأِ والثاني ما تضمن  ، به عنهبرَ ى به ولا يخُ سم ن أن يُ كِ م النقص هذا لا يمُ وهِ ما يُ  ر كلّ والجائِ  كالظالم مثلاً 
ن م والثالث ما لا يتضَ أسماء االله توقِيفِية،  ن لأَ  ؛يس نحنقِ ن أن نَ كِ ى به ومع ذلك ما يمُْ سم هذا يُ ور والوجوه فالأمُ 
 ان الألقاب ما يكون نقصً ومِ  ،ى بهم سَ ه ولا يُ  به عنْ برَ ضاف إليه فهذا يخُْ ه حسب ما يُ ولكن  اولا مدحً  انقصً 

اء وما أشبه ذلك زَ ر والخداع والاستهْ كْ مَ ـه الكمال مثل العلى وجْ  ف االله به إلاوصَ باعتبار فلا يُ  باعتبار وكمالاً 
 ،باعتبار ونقص باعتبار وكمالٌ  ،محض ونقصٌ  ،محض كمالٌ   :ون الألقاب أربعة تكون أربعة أقساموعلى هذا فتكُ 

 الكمال المحض يُ  :هما فالأولنُ والثالث ما لا يتضم ؟ى به والثاني النقص المحضسم  
  .ى بهسم لا يُ  : الطالب
به عنه في حال  رُ ب ـَيخُ  اونقصً  كمالاً   نُ م والثالث ما يتضَ  ،من الوجوه بأي وجهٍ  اطلقً  به عنه مُ برَ ولا يخُ : الشيخ

بالمنافقين وما  الله تعالى يمكُر بالكافرين يستهزئِا إن  :مثل أن تقول الكمال يعني في الحال التي يكون ا كمالاً 
م ل ي والمتكَ ائِ ى به مثل المريد والجَ سم به عنه ولا يُ  رُ ب ـَفهذا يخُ  اولا نقصً  اضمن مدحً والرابع ما لا يت ،أشبه ذلك

ود اغفر لي يا موجُ  :ذا ما يجوز أن تقولى به ولهِ م سَ يُ  لكن ما به عنه و برَ ه ذلك هذه يخُ ود وما أشبَ ء والموجُ والشيْ 
المتكلم يتكلم  ،لهذا لا يسمى بهلى وجه الشر و ود عفي موجود على وجه الخير وموجُ  :لأن كلمة الموجود مثلاً 

 م بالشر ولهذا لا يُ بالخير ويتكل عنه.به  رُ ب ـَيخُْ  :ى به ولكن يقالسم  
  ؟...مثلاً السمع قد يسمع الإنسان ما فيه الخير  ......: طالبال

م بشيء ل يتكَ السامع ما طيب و  ... عن صفة السمعهذا منفصل المسموع منفصل المسموع منفصل : هذا الشيخ
م يتكلم بالشر ل ؟ لكن المتكَ ر هل ينسب إلي شيءإذا سمعت شَ  أنا مثلاً  ،ودائممنفصل والمسموع  شيء، أو فعلَ 

  ب إليه.سَ نْ ي ـُفأو بالسوء  مثلاً 
  ؟ يقدر يسمع ... .....: طالبال

اقب عَ ولهذا لا ي ـُ ون ذمّ،ا يكُ ممجرد السماع  مايذَُمّ، وأستمع إذا اهذا الشيء هو يستمع نعم  أن إنه المهم: الشيخ
  ا.إليه بدون استماعٍ آلات اللهو وشبهه ن ع مِ الإنسان على ما سمَِ 

  ؟ ........شيءفي فرق بين  :طالبال
المتكلم نعم من الكمال  .....يع ة سمِ مَ ؟ لكن كلِ ل على الكمالكلمة شيء هل فيها ما يدُ  ..: الفرق الشيخ

  .ن أسماء االله تعالىمِ  شر ما صارَ ا كان قد يتكلم بالم لكن لَ  ،صحيح
  الإنسان إلى الخير .. قد.... ايء   : طيب صفةالطالب
   نعم.يجيء ويأتيِ  بأنه  عنهبرِ ولكن نخُ  ئياالجسمى ا ما نسميه  ا عنه ولا يُ برَ ولهذا نقول يخُ : الشيخ
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  ؟ .....: طالبال
يجب  لا؟ إذا كانت في وليمة ب عليه الإجابة ولا يجِ هل  ..ة دعوة جل جاءه بطاقَ يقول ر  فاهمين كلامه؟: الشيخ

  ةي رِ اهِ بالظ  بُ هَ ذْ مَ  وَ ا هُ مَ كَ ا  لقً طْ مُ أو إذا قلنا بإجابة الدعوة  ،هذا الزوج كتب بطاقات وأرسلها ... حضوره
  ...: الطالب
لبطاقات مجاملة فقط ل هذه انقَ تُ  ادعوة لكن هل نقول إنه يراد ا الحقيقة لأن أحيانً أا هي لا شك : الشيخ

واحد لل يالبطاقات يج يعني دائمًانعم  يَبيِ يحضر، على يقين أن هذا الرجلمو هو بيعني حتى نفسه الداعي 
؟ مجرد توجيه فقط هل أنت بتجي ولا عندك وعد ....قية الدعوة حقي هذه أن عشرين بطاقة ويقل لك على

 فإن  قريب مثلاً كله حق عليك خاص   ليه اللهم إلا رجلاً الإجابة إ للإكرام فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة في
مَن طرأ على فكره قال ... خمسمائة بطاقة ويوزعون  يكتبون مثلاً  ..تعرفه ك ممكن ما ن صلة الرحم لأن ه مِ إجابتَ 

  ب نعم.أظن هذا ما يجِ  هات له بطاقة للاّ ي
  ؟ ... :طالبال

 :د عليهم يقولك ؤَ م حقيقية ولهذا ي ـُهُ ت ـْن هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوَ مِ د لو رُدت إليه لكان هو ما يرُي ...: الشيخ
واالله أعلم أن هذه مجرد لي فالظاهر  ،ويشوفهم على يعني نية الحضور أم لا اللي أرسلْنَا لكم،جاءتكم البطاقة 

ون العائلة ولا بينهم عرفُ يقولون فلان بن فلان وعائلته وهم ما ي اأحيانً  اللي يرسلون مجاملات فقط ولهذا هم نفس
  .يءحبة ولا شَ صلة ولا قرابة ولا صُ 

  ؟ .........:طالبال
ا ما مً ر ودعوة حقيقية وإن كان عندهم محُ  .عندي ضرتحأنا أبيك يا فلان قال: تعيين  نكي لو عَ  أصله ..: الشيخ

والجفلة كما   الجفلةشبه ما لها فهذه أنا عندي أ اشخصي  عينكحتى لو تستطيع إزالته فهو ما يجوز لك الحضور 
ما يجب وقَف على باب المسجد وقال: يا ناس تفضلوا. لوا أيها الناس تفض  :قالإذا  مثلاً يعني  ...تعلمون ما 

  .سرْ العُ وليمة ب في أو تجِ  اتجب مطلقً القول بأا  فحسب أما إذا عين أنه يجيب، على كل واحد 
  ؟ .........: طالبال

بعَد مسألة الاستعداد ون بأكثر د على كل حال يستعِ  المهم .... م وتعظهمتنصحه ..ذا أنك إ: ربما الشيخ
  تعدون بأكثر وهم في قرارة أنفسهميس

  ...إثبات الوجه الله سبحانه إثبات الوجه له 
  .للحكم الكوني والشرعي لٌ وهو شام ))له الحكم  (( :هقولِ م الله وحده لكْ الحُ  ن فوائد الآية أن مِ 
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المخالف  ،الله في حكمه انازعً مُ  يكون أحكام االله الشرعية لأنه فَ الِ أن يخَُ  دٍ حَ وز لأِ ه لا يجُ أن  ان فوائد الآية أيضً ومِ 
  .ه منازع الله تعالى في حكمهيع أو خالف في المعصية لأن رِ خالف في التشْ  الله تعالى في حكمه سواءٌ  ايكون منازعً 

   ))وإليه ترجعون  ((: لقيامة لقولهالحشر يوم ا ن فوائد الآية إثباتُ ومِ 
  دَ تِ مة بابْ كْ منها الحِ  :ا سورة العنكبوت ففيها فوائدأم الهجائية وقد تقَ  وفِ رُ ور بالحُ اء الس لنا حكمة ذلك.م د  

  .هم من عدمِ إيماِ  بذلك صدقَ  يعلمَ المؤمنين لِ  برُِ يختَ  سبحانه وتعالىاالله  أن  أيضًا ن فوائد الآيةومِ 
 وَلَقَدْ فَـتـَنا الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ  (( :هم لقولهذه الأمة بل لهم ولغيرِ  اهذا الاختبار ليس خاص  ن ومنها أ

  .]3[العنكبوت:))
 هَ المرء أو ي ـُ مُ كرَ عند الامتحان يُ  :ه كما قيلومنها أن عرَ ه لا يُ ان وأن ت  ن وثبَ حِ تُ فإذا امْ  بامتحانه ف حقيقة المرء إلا

  .هه وعدم صدقِ على كذبِ  وإن انحرف كان ذلك دليلاً  ،على صدقه ليلاً كان ذلك د
  .)) فَـلَيـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ صَدَقُوا (( :في قوله سبحانه وتعالىالله  العلمِ  إثباتُ ومنها 

نه عند إيما لىع تُ ؟ الذي يثبُ ن هو الصادقمَ فَ  ،ق وكاذبان إلى صادِ ام الناس في الإيمن فوائد الآية انقسَ ومِ 
  بعد هذا؟ يءش ما في ،توالكاذب الذي لا يثبُ  ،الامتحان

ك والمعاصي رْ الش  ]4[العنكبوت: )) أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ  (( الدرس الجديد}ب {نبداقال االله تعالى 
تأتي في اللغة العربية  )أم( هذه منقطعة لأن  )أم( ))أم حسب  (( :هقولُ  ،منه مُ قِ ونا فلا ننتَ وتُ فُ ي ـَ )) أَنْ يَسْبِقُوناَ ((

ا تأتي بين وأ  ،ا تأتي بعد همزة التسويةوأ  )أو(المتصلة بمعنى  ق بينهما أن صلة ومنقطعة فالفرْ مت  :على اثنين
   (( :قوله تعالىمثالها  ينْ لَ وبعد همزة التسوية وبين متقابِ  )أو(المتصلة تأتي بمعنى  بعد، ثلاث علامات .ينْ لَ متقابِ 

 اوثانيً  ،يعني هذا وهذا سواء )أو(بمعنى  )أم( فهنا تجدون أن  ]6[البقرة:))أَنذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ أَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
 أَنذَرْتَـهُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ أَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ  ((ا بعد همزة التسوية تجدون أ ((  ين متقابلين ا بوتجدون أ) م _لمأأنذر

 اومنها أيضً  ،]6[المنافقون:)) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتـَغْفِرْ لَهُمْ  (( :ه تعالىومثلها قولُ  ،)تنذرهم
مِي  )بل( نىَ هي التي تأتي بمعْ ا المنقطعة فأم  ،ولها أمثلة متعددة ]21[إبراهيم:)) نَا أَجَزعِْنَا أَمْ صَبـَرْناَسَوَاءٌ عَلَي ـْ ((

وهذا الإضراب  ،بسِ حَ ل أَ بمعنى بَ  ))أم حسب  ((بمعنى الواو ولا تقع بعد همزة التسوية ولا بين متقابلين فهنا هي 
على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا  وأنكرَ  سبحانه وتعالى االلهُ  يعني بعد أن ذكرَ  انتقال وليس إبطالاً  إضرابُ 

يؤمنوا بل  ولوا آمنا ولمآخر من الناس وهم الذين لم يق صنفٍ  ذكرإلى  سبحانه وتعالى لا يفتنون انتقلَ ا وهم ن آمَ 
أي يعملون  )) أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ  (( م يطَ يحُ  لناالله تعالى  ون أن ون السيئات ويظن هم يعمل

د فيه من العقوبة ه يسوء صاحبه بما يجِ لأن  ؛ئم فإنه سي محر  ه وكل عملٍ علَ فا وءُ ئ ما يسُ ي والس  ،الأعمال السيئة
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للي ، الكبائر ائر والكبائرغَ الص  مّ تعُ  هنا السيئات أفادنا المؤلف أن  "الشرك والمعاصي" :وقوله ،لةبَ رة والمستقْ الحاضِ 
 تعالى ن معصية االلهفاعله مِ  وءُ ما يسُ  ل ل كفهي تشمَ  ،ائر وهي المعاصيون الكبَ والصغائر ما دُ  ،الشركأعلاها 

ونا وتُ يفُ  " ونَـنَايفوتُ  ))ن يسبقونا أَ  (( )بسِ حَ (ول هذا مفعُ  ))أن يسبقونا  (( ))ب حسِ  (( ،بالشرك فما دونه
- ن فهؤلاء يظنو  ،نيكْ لم يدرِ ف [كذا] هُ ت يعني ف ـُ افلانً  سبقتُ  :ق بمعنى الفوات كما تقولبْ والس " منهم  مُ فلا ننتقِ 

باالله  ظن  وءُ ك سُ منهم وهذا بلا شَ  مُ قِ االله لا ينتَ  هم وأن لا يدركُ  سبحانه وتعالىاالله  أن  -الذين يعملون السيئات
 م بأن بأ سبَاُمحُ فهو  ،هم هذاحكمُ  أي ساءَ  ]4[العنكبوت:))سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  ((: ولهذا قال تبارك وتعالى

إلى  اجُ فيحتَ  ذمال نشاءد لإفعل ماضي جامِ  )بئس(و" بئس " بمعنى  ))ساء  (( :يقول ،هماالله تعالى لن يدركَ 
ولهذا قال  ،لدلالة الفاعل عليه ...استغناءً عنه أو بل فذَ يحُ  ادائمً  صوص، والمخصوصفاعل ويحتاج إلى مخ

ر المؤلف الهاء قد  " هُ ـ )) يحكمونَ  ((فهي اسم موصول " الذي " بمعنى  ))ما  (( ئسَ بمعنى بِ  ))ساء  (( :المؤلف
"  :قال المؤلف أين المخصوص؟ ،فاعل ))الذي  (( اإذً  ،)الذي يحكمونهساء (عائداً إلى الموصول  تكونَ لِ 

اج إلى إلى فاعل وتحتَ  اجُ ن الأفعال الجامدة التي هي للذم أو للمدح تحتَ مِ  فعلٍ  وكل  هو المخصوص،" م هذا هُ حكمُ 
هذه  )الجنة(و ،حبالمدْ  هي المخصوص )الجنة( ،)دارُ (تقين الجنةُ. أين الفاعل؟ عمَ دارُ المن صوص تقول مثلاً:مخ

 ُمحذوف  لمبتدأٍ  اها خبرً والثاني أن تجعلَ  ا،مقدمً  والجملة خبرٌ  امؤخرً  ها مبتدًاأن تجعلَ  اهمان أحدُ ا لك فيها وجهَ إعرا
هم حكمُ  )بئس ما يحكمون( :يقول على ما تعلَم، وفاعل ين فهذا فعلٌ المتقِ  دارُ  نعمَ  :أما الأول )هي الجنة(ه تقديرُ 
 ((االله تعالى يقول في آيات كثيرة  فإن  ؛باالله ه ظن سوء لا يليقُ أن  لا ريبَ  هولا ريب أن ما حكموه وظنو  " هذا

 لا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ اللهُ ليِـُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السمَوَاتِ وَ  (( ]51[الزمر:))وَمَا هُمْ بِمُعْجِزيِنَ 
منهم هؤلاء  مُ عليهم ولا ينتقِ  رُ وا أن االله تعالى لا يقدِ وا في أعمال السيئات وظن فهؤلاء الذين استمر  ]44[فاطر:))

  هم إلى شر  اوا والعياذ باالله شر أضافُ 
 ((العباد  لأقوالِ  )) وَهُوَ السمِيعُ  (( تَعِد لهفليسْ  )) تٍ لِقَاءَ اللهِ فإَِن أَجَلَ اللهِ لآَ  امَنْ كَانَ يَـرْجُو  (( :قال تعالى

هذه شرطية وجواب الشرط على رأي المؤلف  ))ن مَ  (( ))ن كان يرجوا مَ  ((قال  " مبأفعالهِ )) )5(الْعَلِيمُ 
 لف في تفسيروقال المؤ  )) امَنْ كَانَ يَـرْجُو  (( :في هذا الأمر قال االله تعالى هناقشنوس )له فليستعد (ه محذوف تقديرُ 

 [كذا]أي العَمل  لأي الأمالرجاء  :الخوف غيرُ  والرجاءُ  ،هللفظ عن ظاهرِ  وهذا صرفٌ  " افيخَ  ))يرجوا  ((
كما   ،أجل االله لآت عنه فإن  اى االله عز وجل راضيً أن يلقَ  لُ أي يأمَ  )) لِقَاءَ اللهِ  ايَـرْجُو  ((معنى  صوابوهذا هو ال

نَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَهِ أَحَدًا فَمَنْ كَا (( :في قوله تعالى
االله وأنه  وا لقاءِ ان يرجُ إنسَ  المعنى أي  ه بل إن عن ظاهرِ  اللفظِ  صرفَ  بُ وليس هناك ما يوجِ  ]110[الكهف:))
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 حائلاً  سبحانه وتعالىة التي جعلها االله د مُ ـأي ال )) أَجَلَ اللهِ  فإَِن  (( الأمر ليس ببعيد عنه فإن  اه وهو راضٍ يلقَ 
ها رَ ة التي قد أي المد  )) فإَِن أَجَلَ اللهِ  ((: قوله ل أن ويحتمِ  ، ذلكه سوف تأتي يعني سوف يأتيِ ك وبين لقائِ بينَ 
كل اللقاء مؤجل   هو االله به أي باللقاء يعني أجلَ  أن تأتي فإن  ها للقائه لابد رَ المدة التي قد  اء وهذا أحسن،قَ ل لِ 

في  ا واقعةٌ لأ  ؛اللام للتوكيد هذه مرت علينا في الألفِية، ؟إعراا وشاللام  )) تٍ لآَ  (( ،معلوم بأجلٍ شيء مُؤجل 
ها أن تكون في محل  ها في الألفية أن حُ ن نشرَ نا لكم ونحفهي للتوكيد وقد ذكرْ  )) تٍ فإَِن أَجَلَ اللهِ لآَ  (( )إن (خبر 

 الجملة ولكنهم أخرُ  لِ أو مؤَ  فكرهوا أن يجتمِعَ للتوكيد  )إن( وها لأن قُ لَ ان متواليين وزحْ دَ ك ِفي اوا اللام إلى مكا 
 )إن(خبر  المعروف أن ورة و ومع ذلك فهي مكسُ  )إن( ا خبرَ إ  :قلت )آت(و )) تٍ فإَِن أَجَلَ اللهِ لآَ  (( ،الخبر

الاسم  لأن  وص؟ منقوص؛أو منقُ  ؟ لاا اسم ناقص ولا إ ))آتٍ  (( إن  :؟ نقولذلك فكيف صح ا يكون مرفوعً 
 ا منقُ فهنا نقول لأِ الآخر يح حِ ود أو صَ ور أو ممدُ تُ وص أو مبْ ا منقُ إم ت الياء فَ ذِ بالياء فحُ  )لآتي(وصة أصلها

ه ضمة مقدرة على ا وعلامة رفعِ  مرفوعٌ  )إن( خبرُ  ))آتٍ  ((نقول فوعلى هذا  ))لآتٍ  ((التنوين وعوض عنها 
العليم  ((لأقوال العباد  )) السمِيعُ   - سبحانه وتعالىأي االله -  وهو ((الساكنين  لتقاءِ الياء المحذوفة لاِ  علىآخره 

االله  ات فإن سموعن المشيء مِ  كل   ،يه شيءى علو السمع الذي لا يخفَ يعني ذُ  ))السميع  ((نعم " بأفعالهم  ))
 (( :قوله تعالى فالأول مثلُ  ،ةابَ إجَ  إدراك وسمعُ   سمعُ ينْ سمَ م إلى قِ علينا ينقسِ  مر السمع كما  ه كما أن دركُ تعالى مُ 

 ي لَسَمِيعُ الدعَاءِ إِن ربَ  (( :والثاني مثل قوله تعالى ]1[اادلة:))قَدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ التِي تُجَادِلُكَ 
سمع  نا فيما سبق أن وذكرْ  ،عنى أنه استجابالم فإن ومثل قول المصلي "سمع االله لمن حمده"  ]39[إبراهيم:))

به مجرد  قصَدُ ييد ومنها ما يُ أْ النصر والت  قتضييد ومنها ما يالتهدِ  قتضيمنها ما ي :الإدراك ينقسم إلى أقسام
  ؟لتهديدد الرحمن! الذي لعبفمثال الأول  ،الإدراك
  ...: قوله تعالى: الطالب
   ...ما يحتاج  نبي شيء واضح لا: الشيخ

  ))لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ الذِينَ قاَلُوا إِن اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ  ((: طالب آخر
  ؟ثال يا أحمَدومثال المراد به النصر والتأييد م ،نعم هذا المراد به التهديد: الشيخ

  .))إِننِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (( الطالب:
راد به مجرد بيان الذي يُ  يا غانم! د الإدراكمثال المقصود به مجر و  ،نعمأي  ))إِننِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ((الشيخ: 

 بالشيء سامع له االله تعالى محيطٌ  أن.  
   ))وْلَ التِي تُجَادِلُكَ قَدْ سَمِعَ اللهُ ق ـَ (( :الطالب
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لا  الجواب: ؟منه إثبات الأذُن هل يلزمُ  اه تعالى سميعً وكونُ  ،نعم ))قَدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ التِي تُجَادِلُكَ  ((الشيخ: 
 ه بدليلٍ لنفسِ  هااالله أثبتَ  لولا أن  ،آخر يلٍ ت بدلِ ثبتَ  العينَ  ولكن  ،لا يلزم منه إثبات العين اه بصيرً كونَ   ، كما أنيلزم

أن يكون له  ان كما لا يلزم من كونه متكلمً له أذُ  أن يكونَ  الزم من كونه سميعً اها، فالسميع ما نقول ينَ آخر ما أثبت ـْ
 بعد سماع وهل لها أذن؟ ما لها إلا  ثُ أخبارها ولا تحد  ثُ الأرض تحد  فإننا نعلم أن  ،لسان وشفتين وما أشبه ذلك

ن إثبات السمع لا يلزم مِ  :فعلى هذا نقول ،لها لسان ؟ ما نعلم أن ، وهل لها لسانلها أذن ليس - فيما نعلم-  أذن
حسن الصوت  ه لنبي ذنَ االله لشيء إِ  نَ ما أذِ  ( :نه ثبت في الحديث الصحيح، طيب فإذا قال قائل إالأذن إثباتُ 

ما  إثبات الأذن لأن  ان هذا أيضً م مِ يلزَ  ولا ،ع لهمَ أي ما استَ  )أذن لهما ( معنى فالجواب أن  )يتغنى بالقرآن 
  ة وصريحة.حَ أن تكون المسألة واضِ  بالاحتمال لابد ها والصفات ما يمكن أن نثبتَ  صريح

  ؟..... :الطالب
إن  )لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن(بصوت  قل عَ الم ما داملا معناها استمع، ر يعني قد لا ما أذِن بمعنى  :الشيخ

التوحيد  فإن  ،ن هذاأعظم مِ  فيماأو أباح لهم لهم  أن رخص الإذن الشرعي مثلاً للناس من جهة  نأذِ االله أذِن 
  ه يأذَن به أكثر.ن قراءة القرآن لاشك أن ل مِ أنه أفضَ  اوغيره ممِ 

فتخصيصه  ،اق بالأفعال والأقوال أيضً العلم يتعل  والحقيقة أن  " ميقول المؤلف في أفعالهِ  ))العليم  ((: وقوله
ق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ل يتعَ  مّ ه أعَ ا العلم فإن بالأفعال إنما هو الرؤية أم  الذي يختص  لأن  ؛بالأفعال هذا فيه نظر

 س ويتعلق بالجهر بِ ق بحديث النفْ ويتعل شيء. كل  
ن  مَ  ((أين جواب  :أقول نسيت أن هذا قال المؤلف: جهاد حرْب أو نفْس " أو )) دن جاهَ ومَ  ((: يقول تعالى
إن  :وعندي أنه لا بأس أن نقول ً ،وجعله محذوفً  )فليستعد له( :هره بقولِ المؤلف قد  ،نعم ))االله  لقاء كان يرجوا

له  حصلالذي يرجوا لقاء االله فإنه سي أن  :ويكون هذا المعنى )) تٍ فإَِن أَجَلَ اللهِ لآَ  (( :جواب الشرط هو قوله
 :ه في قوله تعالىرَ ه المؤلف مثل ما قد رَ وهذا الذي قد  ،م الحذفالأصل عدَ  لأن  ا محذوفاًشيئً  رَ د قَ ن ـُ ةَ أنولا حاجَ 

نا "وذكرْ  ات غيظً بقوله" فليمُ  قدره المؤلف م أن قد تقد  )) مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْريِلَ فإَِنهُ نَـزلَهُ عَلَى قَـلْبِكَ قل  ((
  ذا التقدير نعم.هناك أنه لا حاجة له

  ؟ ........:طالبال
فالرجاء رجاء الشيء بمعنى  ،تحبه تما تؤمل في شيء إلا وأنأنت  على المحبة الأمل مبنيِ لكن  ،مليؤ : الشيخ

  الأمل على حصوله.
م إلى أن الجهاد ينقسن هذه العبارة المؤلف مِ  " أفادنا سأو نفْ  حربٍ  هادَ جِ  ]6[العنكبوت:)) وَمَنْ جَاهَدَ  ((قال 
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الطاعات وعلى ترك  نفسك على فعلِ  أن تجاهدَ ب ، وجهاد نفسٍ وذلك بجهاد الأعداء قسمين جهاد حرب
 مَا يُجَاهِدُ لنِـَفْسِهِ  (( ،اتمَ المحرقال في معناها ))وَمَنْ جَاهَدَ فإَِن:  فالذي يجاهد  ،ه له لا اللهجهادِ  منفعةَ  فإن-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا  (( :ه كقوله تعالىلنفسِ  لُ الله وإنما يعمَ  اهد لا يجاهدُ الذي يج - د في الشيءبذل الجهْ  والجهادُ 
نفسه أو  ه مأجور سواء جاهدَ نعم له لأن  ،ه له لا اللهجهادِ  المؤلف فإن منفعةَ  وقولُ  ،]46[فصلت:)) فلَِنـَفْسِهِ 

ل في دين االله الجهاد ربما يدخُ بير فإن هذا الغ ،للغير اه إذا جاهد غيره قد تكون المنفعة أيضً ه مع أن جاهد غيرَ 
 إِن اللهَ لَغَنِي عَنِ  (( :ذا الجهاد ولهذا قال عُ لا ينتفِ  سبحانه وتعالىالمهم أن االله  ،يحصل له منفعة وحينئذٍ 

ع عنهم لا ينتف فاالله تعالى غني  ))لنفسه  دُ فإنما يجاهِ  (( :لقوله كالتعليلهذا   ]6[العنكبوت:))الْعَالَمِينَ 
ن ا عنده مِ مَ ؟ معناه الذي لا يحتاج إليهم لِ إيش معنى الغني )غني عنهم(قوله: و  ،ر بمعصيتهمر بطاعتهم ولا يتضَ 

 ا..ة والتدبير للأمور فهو لا يحتاج إلى عَ الجود والس العالمين الإنس والجن والملائكةالمؤلف: قال  ،هملعالمين كل  "
  ايش بعده؟

  : وعن عبادم.الطالب
مَا أُريِدُ  * وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ  ((عنهم لا يحتاج إليهم  غني  ،نعم " وعن عبادم :خالشي

هُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُريِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ  لهم  م إنما تكونُ َ عبادَ  م لأن ِ عن عبادَ  كذلك غني  ]56:57[الذاريات))مِنـْ
 سبحانه وتعالى ا االلهأم  وقوله ،بمعصية العاصين ة الطائعين ولا يتضررُ ع بطاعَ فِ ه لا ينتَ فإن: ))  هَ لَغنَِيالل إِن (( 

   ))الْعَالَمِينَ  إِن اللهَ لَغَنِي عَنِ  (( واللام )إن( ة بكم مؤكد؟ باثنين وهودَ ؤك الجملة هنا مُ 
))  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصئَاتهِِموَالهُمْ سَي  )) وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَحْسَنَ  ((بعمل الصالحات  )) الِحَاتِ لنَُكَفرَن عَنـْ

وَالذِينَ آمَنُوا  (( :قوله " وهو الصالحات )) )5( الذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ  (( افِضِ الباءن ونصفه بنزع الخسَ بمعنى حَ 
أما  ]4[العنكبوت:)) أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوناَ ((ل ابِ قَ هذا في مُ  )) وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ 

هو التصديق مع القبول والإذعان  ارر كثيرً قوالإيمان كما ت )) الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ  (( هنا فيقول:
 في القلب وعملُ  ارح فالإيمانُ الجوَ  الِ هذا في أعمَ  ))ات وعملوا الصالح (( :هوقولُ  ،د التصديقر وليس مجُ 

قول  :يقولفبعض الناس  هن للقول كما يظُ  ايمً الفعل والقول ولهذا ليس قَسِ  لُ والعمل يتناوَ  ،حالصالحات في الجوارِ 
 )لصالحاتعملوا ا(ف ا،الفعل أيضً يشمل ه يشمل القول و ا العمل فإن أم  ،القول هو الفعل يمَ ، بل إن قسوعمل

ويتناول الأقوال كقراءة القرآن والتكبير  ،يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام والقعود فيها اإذً 
 :تقديره لموصوف محذوفيعني الأعمال الصالحة فهو صفة  ))الصالحات  ((: غير ذلك وقولهو والتحميد 

  ؟حسين ف يا عبد االله؟تعرِ  ؟فن يعرِ مَ  ؟رطكم شالصالح هو الذي جمع   والعملُ  ،الأعمال الصالحات



 - 9  -

  .. : الطالب
فالإخلاص يعني  ،الإخلاص والمتابعة :شرطين هما ل الصالح هو الذي جمعَ العمَ  طينع شر جمَ صحيح نعم : الشيخ

 صلى االله عليه للنبيِ  اذلك متبعً في  والمتابعة أن تكونَ  ،والدار الآخرة سبحانه وتعالىبعملك وجه االله  أن تقصدَ 
الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ (( ا،ولا مبتدعً  الثاني البدعة فلا تكون مشركًا الأول الإشراك وضد  د ضِ  ،وسلم

هُمْ سَيئَاتهِِم  اإذً  : واالله لنكفرن فهيلقسم مقدر تقديره والجملة جوابٌ  )) ن رَ ف كَ نُ لَ  (( :هنا قال )) لنَُكَفرَن عَنـْ
هُمْ سَيئَاتهِِم (( :وقوله ،م واللام والنونبثلاث مؤكدات القسَ  ةٌ دَ ك مؤَ   ومنه ترْ ير بمعنى الس التكفِ  )) لنَُكَفرَن عَنـْ

 ،ه وهو العفو لازمُ ها والمراد بالسترْ ام أي نسترُ ئَ ر عنهم سي ف كَ لة فمعنى نُ النخْ  عَ لْ  طَ ترُ رة التي تسْ القشهي الكُفُرا 
هُمْ سَيئَاتهِِملنَُكَف  ((لكن  ما قبله والعمل الصالح يقول  مُ الإيمان يهدِ  م وعملهم الصالح لأن إيماِ بماذا؟ ب )) رَن عَنـْ

هَوْنَ عَنْهُ نكَُفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ  (( :االله فيه   ؟نعم ]31[النساء:))إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ
  ؟ .....: طالبال

  ر هو الستر الكفْ  لأننا قلنا: هاسترُ  أي هذه: الشيخ
  ...: الطالب
هَوْنَ عَنْهُ نُكَفرْ عَنْكُمْ سَيئَاتِكُمْ  ((عم صحيح ومنه : نالشيخ ن وذة مِ ا مأخُ لأ  ))إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائرَِ مَا تُـنـْ
  ها وعدم المؤاخذة عليها.تُ وتغطية السيئات معناها إزالَ  ،التغطية
هُمْ سَيئَاتهِِملنَُ  ((:  وقوله  م الصالحة تكون مكفرةً الصالحات " فأعمالهُ  لبعمَ  : "قال المؤلف )) كَفرَن عَنـْ

إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان  الصلوات الخمس والجمعةُ  ( :للسيئات قال النبي عليه الصلاة والسلام
 )لما بينهما  إلى العمرة كفارةٌ  العمرةُ  ( :وسلموقال صلى االله عليه  )الكبائر  تِ بَ نِ تُ ا بينهن ما اجْ مَ لِ  اتٌ مكفرَ 

هُمْ  (( :قال ،رلها أثَ  حتى لا يظهرعلى الأعمال السيئة الغِلاَف فالأعمال الصالحة تكون بمنزلة  لنَُكَفرَن عَنـْ
يقال  ))لنجزينهم  ((: هوقولُ  ،يءالجزاء بمعنى المكافأة على الش ))هم ن ي ـَزِ جْ نَ لَ  (( )) سَيئَاتهِِمْ وَلنََجْزيَِـنـهُمْ أَحْسَنَ 

ه فر ن " وكأن سَ " بمعنى حَ  :قال المؤلف ))أحسن  ((: هوقولُ  ،)) لنَُكَفرَن  (( :قولهفي لتوكيد ما قيل بالنسبة لفيها 
العمل  طيب والحسن يعنيالذي كانوا يعملون  ون أحسنَ زَ على أم يجُ  ل ه الآية تدُ وهو أن  دورَ ن إشكال قد يُ مِ 
ما يجَُازَوْن ؟ يجازون عليه ولا لاالحسَن  أن  لآية أحسن ما كانوا يعملون معناهفإذا كانت ا ،وأحسن لصالح حسنٌ ا

 ما  لا حاجة إلى التأويل وأن هولكن نحن نرى أن ،ما كانوا يعملوننَ سَ حَ  )نحسَ (بمعنى  )نأحسَ (المؤلف  لَ ولهذا أو
 دل ره المؤلت عليه الآية أولى مما قد الذي كانوا يعملون فهي على تقدير  جزاءِ  هم أحسنَ ف وهو أن االله يقول لنجزين

مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَـلَهُ  (( :في قوله سبحانه وتعالىالجزاء بينه االله  وأحسنُ  ،جزاءٍ نعم هم أحسنَ نجزين : لمحذوف
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نَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبةٍ أَنْـبَتَتْ مَثَلُ الذِي (( :وقال تعالى ]160[الأنعام:))عَشْرُ أَمْثاَلِهَا 
 الجزاء ولا  فهذا الجزاء أحسنُ  ]261[البقرة:)) سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُل سُنْبـُلَةٍ مِائةَُ حَبةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ 

وعلى هذا  ،ى بأحسن وأعظمازَ الفاعل لكن هنا يجُ  ما فعلَ  ثلَ م ه أن يكونَ الجزاء غايتُ  ن جزاء لأَ لا؟ أحسن 
ثانٍ  بل هو مفعولٌ " ونصبُه بنزع الخافض الباء "  :كما قال المؤلفا بنزعِ الخافض  ليس منصوبً  )أحسن(فيكون 

كريمة يعني للتوكيد هذا هو معنى الآية ال ))لنجزينهم  ((: والنون في قوله ،والمفعول الأول هو الهاء )نجزي(ه لقولِ 
 أحسنَ أحسن الجزاء ..على هذه الأعمال  وبالجزاءِ  ،ير السيئات بالأعمال الصالحةن بتكفِ يْ هم بأمرَ االله وعدَ  أن ، 

الذِي  أحسن  ((: وقوله ،أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةن وذلك وْ عطَ جزاء يُ 
فهذه الأعمال الصالحة التي يعملوا يجازيهم  " وهو الصالحات"  :يقول المؤلف ]7[العنكبوت:))كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  ن به وْ ازَ يجُ  االله عليها أحسن جزاءٍ 
نَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا (( :ثم قال تعالى ه وما ل حق مَ مجُ  سبحانه وتعالى ا ذكرَ م لَ  ]8[العنكبوت:)) وَوَصيـْ

 نَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  (( :ين قالقِ وافِ  ـُد به المعَ وَ  به المخالفين وما دَ توع  ،ا إليه منَ دْ اه م أي عهِ نَ ي ـْص وَ  )) وَوَصيـْ
ذا  إي إيصاءً  : "فقال المؤل  )) احسنً  ((ه وأبيه أي أم  )) وَالِدَيْهبِ  (( :وقوله ،ةفي الأمور الهام  ة إنما تكونُ ي والوصِ 

ر وليست دَ صْ ون مَ كما تعرفُ   )نحُسْ (و ا،نً سْ حُ أي إيصاء ً  فلمحذو  افً صو  ا)نً سْ حُ ( :هون قولُ يكُ " فعلى رأيه سن حُ 
 اقوي  ل احتمالاً ويحتمِ  ،هكذا قال المؤلف نٍ سْ ر لها المضاف وهو ذا حُ د قَ ب أن ي ـُفإنه يجِ  افإذا كانت مصدرً  انً حَسَ 
الحُسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في  وأن  ،نٍ سْ نا إليه بحُ دْ أي عهِ بنزع الخافض هذه منصوبة  ا)حسنً (أن 

نَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً  (( :آية أخرى قدِيرِ المؤلف واالله أعلم ن تب مِ وهذا أقرَ  ]15[الأحقاف:))وَوَصيـْ
  .نعم

  ؟......: طالبال
ا ن مِ  رأًىأي بم ]14[القمر:)) رِي بأَِعْيُنِنَاتَجْ  (( :كما قال تعالىبعين  الظاهر هذا هو  إي هو الظاهرنعم،  :الشيخ

  ....بأعيننا 
أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ  (( :هالسيئات لقولِ  عملِ منه لِ  الانتقامعلى  رُ االله تعالى لا يقدِ  أن  ن ظن على مَ 

  .]4[العنكبوت:)) السيئَاتِ أَنْ يَسْبِقُوناَ
  .وا اهللاالله لهم وأم لن يُـعْجِزُ  ذِ خْ أَ بالسيئات  لِ عامِ  ديدُ  استفاد منها أيضً يُ و 

  .))ساء ما يحكمون  ((: هباالله لقولِ  وءِ الس  ن ظَ  ن هذا تحريمُ ويستفاد مِ 


